
ــع الـــصـــحـــافـــة الأجـــنـــبـــيـــة بـــالـــخـــصـــوص. ــ مـ
ه؛ فبإرادة 

ُ
عُرِفت عن محمد شكري عصاميّت

ــم اللغة 
ُّ
ــن مـــن تــعــل ــــنْ تــمــكَّ وإصـــــرار فــــولاذيَ

الثاني  العَقد  بداية  في  صحى، 
ُ
الف العربية 

مــــن عــــمــــره، نـــاهـــيـــك عــــن عـــــدد مــــن الـــلـــغـــات 
الأجنبية التي أدْركَها، خصوصاً الفرنسية 
ــتــــي كــانــت  ــيـــزيـــة، والــ ــلـ ــكـ ــة والإنـ ــيـ ــانـ ــبـ والإسـ
ها للنظام 

َ
تداول في طنجة الخاضعة وقت

ُ
ت

الدّولي، دون باقي الوطن المغربي.
لقد جعلت هذه الظروف الفريدة من شكري 
ها 

ّ
استثناءً ضمن تاريخ الكتابة العالمي، لكن

ض لأصــنــاف من  ــقــيــه الــتــعــرُّ
َ
لــم تشفع لــه لِــت

ه الإبداعية، وركّز 
َ
الانتقاد، الذي أغفل قيمت

عــلــى الــجــانــب الأخـــاقـــي فـــي كــتــابــتــه وفــي 
ــذ على كثيرٍ 

َ
يُــؤاخ سلوكه أحياناً، وهــو ما 

قاد، وغيرهم الذين 
ُّ
اب والن

ّ
من أصدقائه الكُت

ه في لقاءات، أو يُحْيون ذكرى 
َ
يستحضرون

رحــيــلــه، بــالــخــوض فـــي نـــــوادره وحــكــايــاتــه 
معهم، ويَغفلون عن إبراز الأصالة الإبداعية 
د، وتلك، في رأيي،  في مُنجَزه الأدبــي المتفرِّ
ف ومُبدع 

ّ
ــه إلــى مثق

ْ
لــت هــي المــيــزة التي حــوَّ

رين.
َ

مختلف عن الآخ
ــه أن يـــرتـــاب في 

ُ
ــد يُــمــكــن فـــي الــــواقــــع، لا أحــ

المشهد  ضمن  شكري  محمد  وأهمية  قيمة 
الإبــداعــي المــغــربــي والــعــربــي، لأن هــنــاك من 
اد مَن عُني بذلك مِثل يحيى بن الوليد، 

ّ
النق

 من 
ٌ

 مـــا أودّ الإشــــــارة إلـــيـــه هـــو بـــعـــض
ّ
لـــكـــن

الــلــمــحــات الــنــقــديــة لــديــه، تــلــك الــتــي تكشف 
عنها آراؤه فــي أدبــــاء ونــصــوص ومــواقــف 
ــف 

ّ
ــورة المــثــق م عــنــه صــ ـــقـــدِّ

ُ
وقــضــايــا أدبـــيـــة ت
والأديب المتكامل.

 المــــواقــــف الــنــقــديــة لــشــكــري 
ّ
مِــــــراء فـــي أن لا 

زمن  مِثل  أعماله،  بعض  فــي  نها  تبيُّ يُمكن 
ـــــرِد واضـــحـــة فـــي كــتــابــه 

َ
ــاء، لــكــنــهــا ت الأخــــطــ

ــة الــشــحــرور الأبـــيـــض«، الــــذي نـــادراً  »غـــوايـ
ــفــتُ إلـــيـــه، عِــلــمــاً بـــأنـــه يُــطــلِــع قــارئــه 

َ
ــلــت مـــا يُ

والنقدي  الإبــداعــي  التكوين  ســيــرورة  على 
الــذي  الــحــادّ،  النقدي  لصاحبه، وعــن وعيه 

الذين قرأ لهم،  اب 
ّ
الكُت ه عدم مهادَنة 

ْ
بعت

َ
ط

ه هو 
ُ
صادراً في ذلك عن اقتناع راسخ مَقول

ب عن القبح والجمال كما هما«.
ُ
»أننا نكت

 شـــكـــري قـــد تـــحـــرّى فـــي »غـــوايـــة 
ّ
ــبـــدو أن ويـ

ض أو الاعتراض  الشحرور الأبيض« التعرُّ
م العربي، لعَدم 

َ
اب الكِبار في العال

ّ
على الكُت

رضـــــاه عـــن اخـــتـــيـــاراتـــهـــم الــجــمــالــيــة، وعــن 
الفكرية، وقد كان نجيب محفوظ  مواقفهم 
ص 

ِّ
بَه بالنقد في روايته »الل

َّ
ا تعق

ّ
لم هم، 

َ
ل أوَّ

ــعَــــدُّ مـــن أكـــثـــر نــصــوص  ــ
ُ
ــكـــــاب«، الـــتـــي ت ــ والـ

الــكــاتــب المـــصـــريّ رواجــــاً بــن عــمــوم الـــقـــرّاء، 
التعليمية  المـــؤسّـــســـات  تــامــيــذ  خــصــوصــاً 
ــرَز الــكــثــيــرَ مـــن الــخــلــل في  ــأبــ ــهــا، فــ

َ
وطــلــبــت

بنائها وأسلوبها.
على  قاً 

ّ
معل كتابه،  في  يقول محمد شكري 

مــن مسكنٍ  لــه  »’يــا  جملةٍ لنجيب محفوظ: 
يعرف  هــل  آدم‘.  عهد  فــي  كالمساكن  بسيط 
نــجــيــب مــحــفــوظ كــيــف كـــانـــت المـــســـاكـــن في 
عهد آدم حتى يأتي لنا بهذا التشبيه، الذي 
العصرية؟  الكتابة  أسلوب  ية 

ّ
فن من  يخلو 

ثم بعد ذلك يقول: ’السام عليكم يا سيدي 
ومولاي‘. عندما يكتب نجيب محفوظ مثل 

مزوار الإدريسي

يــومَ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 
 على 

ّ
ــطــل

ُ
ت ــلــة 

َ
ت فــي  وُوري   ،2003

 
ُ
ـــضـــيـــق بــطــنــجــة جــثــمــان

َ
زرقـــــة الم

 الـــيـــوم الــذكــرى 
ّ

مــحــمــد شـــكـــري، الــــذي تــحــل
يوليو  تــمّــوز/   15( لرحيله  عــشــرة  الثامنة 
تــشــريــن  ـ 15  بـــنـــي شــيــكــر  قـــريـــة  فــــي   1935
الــــــربــــــاط(.  فـــــي   2003 ــبـــر  ــمـ ــوفـ نـ ــــي/  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
الكتابة  باجتراحه  المغربي  الكاتب  هِر 

ُ
اشت

عمره،  مــن  العشرين   
ّ

مُستهل فــي  والـــقـــراءة 
وبلفته الانتباه إلى الأدب المغربي المكتوب 
بــالــعــربــيــة، وتــبــوّئــه مــقــعــداً مُــحــتــرمــاً ضمن 
العالم  مــن  فيه  يُضاهيه  لا  الــعــالمــي،  الأدب 
 

ّ
ولعل اب. 

ّ
الكت من  قليلة  قلة  ســوى  العربي 

ــــي الاســــــتــــــدلال بـــتـــرجـــمـــة عـــمـــلـــه »الـــخـــبـــز  فـ
د هذا 

ِّ
الحافي« إلى أكثر من 50 لغة ما يُعض

الرأي.
ت  مــحــمــد شـــكـــري أمـــازيـــغـــيٌّ ريـــفـــيّ، اضـــطـــرَّ
ــه إلـــى الــهــجــرة مـــن الــبــاديــة 

َ
 عــائــلــت

ُ
المــجــاعــة

لــاســتــقــرار فــي تــطــوان، الــتــي فـــرَّ منها إلــى 
طــنــجــة، بــعــدمــا عــايَــن الــعــنــف الـــذي مــارســه 
كْر، وليكون  سرته أبوه المدمن على السُّ

ُ
على أ

 
ِّ

داً عــلــى الــعــنــف فــي حــق فيها شــاهــداً مـــجـــدَّ
ه، وقد 

َ
ت غار، الذي وقع هو نفسُه ضحِيَّ الصِّ

الــذاتــيــة،  خيِيلية 
َّ
الت سيرته  فــي  ذلــك  حكى 

»الـــخـــبـــز الـــحـــافـــي«، وفــــي بــعــض الـــلـــقـــاءات 

تونس ـ ليلى بن صالح

من تقاليد »معرض تونس الدولي للكتاب«، 
في السنوات الأخــيــرة، أن يبدأ بحفل توزيع 
جوائزه في مختلف قطاعات الإبداع الكتابي. 
، فــإنــه يقتصر على  ــيٌّ ورغـــم أن المــعــرض دولــ
ــفــن التونسين، 

ّ
المــؤل الــجــوائــز عــلــى  تــوزيــع 

م معرضاً آخر 
ّ
في حن أن وزارة الثقافة تنظ

خـــاصّـــاً بــالــكــتــاب الــتــونــســي )أقــيــمــت دورتـــه 
الأخــيــرة فــي حــزيــران/ يونيو المــاضــي( كان 
يــمــكــنــه أن يــضــمّ مــســابــقــة لــلــكــتــب الـــصـــادرة 
ياً مع تخصيص جوائز المعرض الدولي 

ّ
محل

لترسيخ بعض الإشعاع خارج الحدود.
هكذا، ومنذ افتتاحه، يوم الخميس الماضي، 
ــورة الـــغـــارق  ــ ــدّر المـــعـــرض عـــن نــفــســه صـ يـــصـ
لــهــذا الإصـــرار  لكن  يته. 

ّ
فــي محل فأكثر  أكــثــر 

عــلــى إبــقــاء الــجــوائــز فــي دائــرتــهــا التونسية 
المشرفون  عنه  يــدافــع  الـــذي  منطقه  الضيّقة 

وإن تحاشوا  حــتــى  الـــــدورات،  عــلــى مختلف 
ق 

ّ
توضيح الأمر بشكل صريح. فالمسألة تتعل

بمنظومة إرضاءات لا تكاد دورة من الدورات 
ــا يــتــجــسّــد فـــي قــائــمــة  ــذا مـ ــ تــخــلــو مــنــهــا، وهـ
الــجــوائــز، حــيــث نلمس حــرصــاً عــلــى إرضـــاء 
نستشعر  نكاد  لا  وبالتالي  تقريباً،  الجميع 
ــز يـــمـــكـــن إســــــنــــــاده إلـــــــى أصــــحــــاب  ــ ــيّ ــمــ أي تــ
في  عــادلــة  غير  وهــي  الممنوحة،  التتويجات 

 مَن هم جديرون بها.
ّ

حق
يتضمّن جدول الجوائز مجموعة من الفئات، 
أوّلـــهـــا »جـــائـــزة الــنــاشــر« الــتــي نــالــتــهــا »دار 
نيرفانا للنشر«. أمّا »جائزة الإبداع الأدبي«، 
فــقــد حــازهــا عــن فـــرع الـــروايـــة محمد عيسى 
المؤدّب عن روايته »حمام الذهب« )منشورات 
»مـــســـكـــلـــيـــانـــي«(، وعــــن فــــرع الـــقـــصّـــة منحت 
القصصية  مجموعته  عــن  اللموشي  لــطــارق 
ليبريس«(،  »بـــوب  )مــنــشــورات  »إنسومنيا« 
وفـــي الــشــعــر فـــاز الــســيــد الـــتـــوي عـــن ديــوانــه 

»الربيع ليس صدفة« )دار »ميارة«(.
أمّــا جائزة البحوث والــدراســات، فقد مُنحت 
ــــؤرّخ الــــــراحــــــل مـــحـــمـــد عــلــي  ــمـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــفـ ــاصـ ــنـ مـ
ــات المــعــارضــة  ــركــ الــحــبــاشــي عـــن كــتــابــه »حــ

محمد شكري  غواية النقـد أيضاً

افتتُح المعرض، الخميس 
الماضي، بحفل إعلان 
جوائزه. خطوةٌ أولى 

تعطي صورة عن 
التصوّرات التي تحكم 
تنظيمه، ومن ورائه 

واقع الثقافة في البلد

صحيح أنّ الكاتب 
المغربي، الذي تمرّ اليوم 

الذكرى الثامنة عشرة 
لرحيله، ما يزال حاضراً 

بقوّة في المشهد الأدبي 
العربي، لكنّ اسمه لا يكاد 

يحضر إلاّ مقروناً ببعض 
المقولات المكررّة. 

هنا عودة إلى مساحة 
أخرى من تجربته: 

آرائه النقدية

تونس الدولي للكتاب  مأزق محاولة إرضاء الجميع كلّ عام

الشحرور الأبيض قارئاً معاصريه

انتقد كتاّباً عرباً 
كباراً لعدم رضاه عن 

رؤاهم الجمالية

تمنع ذهنية الترضيات 
الاعتراف بأي تميزّ وراء 

الجوائز الممنوحة

لا يتُرجمون لبعض 
كُتاّبنا حتى يبلغوا 

شيخوختهم القاتلة

في  سعى،  شكري  محمد  أن  يخفى  لا 
أبيه،  من  الانتقام  إلى  الحافي«،  »الخبز 
البيولوجيّ  ــاه  أب قتل  بالكلمات؛  لكن 
رمزياًّ عبر الإعراب عن كرهه له والتنديد 
من  امتعاضه  أسقط  وربما  بأفعاله. 
السلوك  نجد  إذ  الكتابة،  على  الأبـــوّة 
نفسه في قراءته وقتله الرمزيّ لعراّب 
بل  محفوظ،  نجيب  العربية،  ــة  ــرواي ال
النزعة  هذه  ل  تأصُّ إلى  الذّهاب  يمكن 
موقفه  في  سها  تلمُّ يمُكن  إذ  فيه، 
من عدد من الكتاّب والمترجمين الذين 

كانت لهم أفضالٌ عليه.

قتْل الآباء بالكلمات

2425
ثقافة

استعادة

فعالياتمتابعة

’يا  الكسل:  الــقــارئ  فــي  الجملة يبعث  هــذه 
سيدي ومولاي. لا داعي لهذا الترادف«.

وبــاســتــحــضــار شـــكـــري لأمــثــلــة كــثــيــرة من 
ــفـــوظ، يــنــتــهــي إلـــــى ردّ هـــذا  ــحـ نـــصـــوص مـ
ح بـــه نــجــيــب نفسه  ـــعـــف إلــــى مـــا صـــــرَّ

َّ
الـــض

فــي جمع  كثيراً  نفسَه  ف 
ِّ
يُكل لا  ـــه 

ّ
»إن بقوله 

ــة«، مــــن جـــهـــة، وإلــــى  ــ ــيــ ــ ــه الأدبــ ــالـ ــمـ مــــــواد أعـ

والمحاكمات السياسية« )منشورات »نحن«(، 
والباحث نور الدين الدقي عن كتابه »وسيلة 
بــورقــيــبــة: الــيــد الــخــفــيــة« )دار »الـــجـــنـــوب«(. 
للثنائي  الجائزة  الترجمة، منحت  فئة  وفــي 
مــحــمــد المـــخـــتـــار الــعــبــيــدي وســـمـــاح حــمــدي 
ــات  ــ ــتـــابَ »دراســ عـــن نــقــلــهــمــا إلــــى الــعــربــيــة كـ
فــي تــاريــخ أفريقية والــحــضــارة الإســامــيــة« 
للمؤرّخ محمد الطالبي عن »دار محمد علي« 
»جائزة  وذهبت  للترجمة«.  تونس  و»معهد 
بــن فرج  بــن فتحية   

ً
الأطــفــال« مناصفة أدب 

عن قصة »آلة متكبرة« والحسناوي الزارعي 
ومناصفة  ــل«.  ــ »أمـ الــشــعــريــة  مجموعته  عــن 
 من 

ّ
أيضاً مُنحت »جائزة أدب اليافعن« لكل

يوسف رزوقة عن »جنينة هاني«، وأسمهان 
الفرجاني عن قصّة »إيدير«.

الجوائز  »تقسيم«  تواتر  إلــى  نلتفت  نفتأ  لا 
، وهو ما يبدو مثل تسوية لإرضاء 

ً
مناصفة

فن، كذلك لا يمكن 
ّ
المؤل عــدد ممكن من  أكبر 

ــق بتوزيع 
ّ
تــتــعــل أن نغفل عــن مــســألــة أخـــرى 

النشر، في وقــت يبدو فيه  الجوائز بن دور 
ــة الــقــلــيــلــة مـــن دور الــنــشــر هي 

ّ
جــلــيّــاً أن الــقــل

ــتـــي تـــحـــرص عـــلـــى تــنــفــيــذ كـــتـــب بــمــعــايــيــر  الـ
بالجوائز. فنحن  جــودة عالية تكون جديرة 
 هــذه المــؤســســات المختصّة في 

ّ
حــن نــرى كــل

الكتاب متوّجة، سنعتقد بأن تونس تعيش 
نهضة على مستوى النشر، ولكن حن ننظر 
حولنا على أرض الواقع، لن نجد الكثير من 
الأفعال  ردود  نتابع  أن  يمكن  النهضة.  هــذه 
الــتــشــكــيــكــيــة فـــي جـــــدارة هــــذه الـــجـــوائـــز على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

ــمــــاس فــــي صـــمـــيـــم الـــحـــيـــاة  ــغــ ــاده الانــ ــقــ ــتــ افــ
ـــــ مثلما  ــه 

َ
عــة، لأن حــيــات ــبــاتــهــا المــتــنــوِّ

ُّ
ــقــل

َ
بــت

ــت مــحــصــورة بن 
ّ
ـــ ظــل قـــال مــحــفــوظ نــفــسُــه ـ

يْ 
َ
ــقــارَن بتجربت

ُ
ت الوظيفة والمــنــزل، فهي لا 

. هـــذا »الــنــقــص 
ً
هــمــنــغــواي أو ســـارتـــر مـــثـــا

ــي الـــتـــجـــربـــة الــعــمــيــقــة هــــو الــــــذي يــجــعــل  فــ
الأحــداث  تقدير  يبالغون في  أبطاله  معظم 
ــاء، الــتــي ربــمــا ســمــعــوا عــنــهــا، ولــم  ــيــ والأشــ
 من هذا الكام أيضاً 

ّ
يعيشوها«. ويُستشف

عيش، 
َ
الم أي تجربة  العميقة«،  »التجربة  أن 

ــبــدع الــقــدرة على التعمّق 
ُ
د الم ـــزوِّ

ُ
هي التي ت

العمل  النفسيات والأحـــداث وبناء  فهم  في 
التخييلي بناء مُحكَماً وواقعياً.

د  الــرَّ في  النقدية  ته  حاسَّ شكري  ويستنفر 
على الناقد سامي خشبة، الذي انتقد الكاتبَ 
المغربيَّ »بطريقة تهكّمية استصغارية« في 
قــصّــتِــه »الــعــنــف عــلــى الــشــاطــئ«، المــنــشــورة 
البيروتية«،  »الآداب  ة 

ّ
مجل ــداد  أعـ أحــد  فــي 

 
ً
 نقدية

ً
عام 1966. لقد اعتمد شكري مقاربة

قارنة الأدبية بن قصّته »العنف 
ُ
ل بالم تتوسَّ

»الغريب«   
ِ

وعمَلي جهة  من  الشاطئ«  على 
ــتـــرات« لــســارتــر، مــن جهة  لــكــامــو و»إيـــروسـ

ــع فــي مــراجَــعــة آراء سامي  ثــانــيــة، ثــم تــوسَّ
اب 

ّ
لكُت أمثلة قصصية  باستحضار  خشبة 

عــالمــيــن كــبــار، مثلما لــجــأ إلـــى مــعــارفــه في 
النقدية  المعايير  اختال  ليُبنِّ  النفس  علم 
أن  مُباشر  غير  بأسلوب  ــد  ولــيــؤكِّ لمنتقِده، 
ع الــنــقــديّ هــو مــا وقــع فيه  ــمَ والــتــســرُّ

ُ
ــعــال

ّ
الــت

الناقد المعروف.
محفوظ  لنجيب  شــكــري  انــتــقــادُ  يعني  ولا 
المشارقة  على  منه   

ً
تحاما خشبة  وسامي 

أو نزوعاً إقليمياً، فالمغاربة لم يسلموا من 
الذي  العنيف  بالنقد  ونكتفي  أيضاً،  نقده 
ــا 

ّ
ـــون، لم

ّ
ب طــلــقــاتــه إلـــى الــطــاهــر بــن جـــل صـــوَّ

أدرجَه ضمن الذين »يكتبون تحت الطلب«؛ 
الفنانن  »هــؤلاء  بـــ شبّهه  لاذعــة  فبسخرية 
الــذيــن يُــنــتــجــون بــعــض الأعـــمـــال الــفــنــيــة أو 
ــرء عــلــى حـــذاء،  الأدبـــيـــة حــســبــمــا يــوصــي المــ

قميص أو بدلة«.
)أكاديمي ومترجم من المغرب(

كترا هل كان حفلاً لتوزيع الهدايا؟ ماغالي  اللبنانية  للفنانة  معرضاً  بيروت  في  تابت«  شريف  »غاليري  يستضيف 
)1979(، يستمرّ حتى التاسع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تحت عنوان ناسٌ قد 
تعرفهم. على خلفياتٍ حيادية، ترسم كترا أشكالاً ووجوهاً ضمن مجموعات 
من هؤلاء الأشخاص الذين نصادفهم في يومياتنا من دون معرفة الكثير عنهم.

الجاري، ويستمر  الشهر  الثالث من  بباريس، افتتُح في  مكتبة فرنسا الوطنية  في 
الحداثة  بودلير:  معرض  المقبل،  العام  من  فبراير  شباط/  من  عشر  الثالث  حتى 
السوداوية. يأتي المعرض بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لولادة الشاعر الفرنسي، 

حيث يستعيد مساره ويقدّم تفاصيل غير معروفة عن علاقته بالكتابة.

ثالث جلسات  المقبل،  السبت  الخامسة من مساء  تنظّم مؤسّسة »جهات« عند 
نسخة هذا العام من برنامج »مينا« والتي تحمل عنوان على رقعة واسعة. تُبَثّ 
فنانون  بها  يقوم  التي  والمساعي  الحلول  وتتناول  »زوم«  تطبيق  عبر  الجلسة 
عرب في الشتات في السنوات العشر الأخيرة. من المشاركين فيها التشكيلية سلافة 

حجازي )سورية/ الصورة( والموسيقي خياّم اللامي )العراق(.

الحميد شومان« في  تقدّمها »مؤسسة عبد  التي  الأفلام  رابع  البابا هو  حمّام 
عمّان هذا الشهر، حيث يعُرَض عند السادسة والنصف من مساء الثلاثاء، 23 من 
وإنريكي  تشارلون  سيزار  الأورغويانيان  أخرجه  الذي  العمل،  يدور  الجاري.  الشهر 

فرنانديز، حول زيارة لبابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني إلى البلد عام 1988.
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ماجد زليلة، من سلسلة لوحات »حكايا«، 2020

وقفة
بلال خبيزمع

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يودّ 

مشاطرته لقراّئه

كل الفنون منذ فجر 
التاريخ تعيش معنا في 

هذه اللحظة

لوس أنجلوس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
أكثر ما يشغلني هــذه الأيــام هو انعدام 
دور المثقف أو ضــمــوره إلــى الــحــد الــذي 
لــم يــعــد يملك مــعــه أي تــأثــيــر فــي الــشــأن 
الـــعـــام. لا أتـــحـــدث فـــي هــــذا الــســيــاق عن 
المــألــوف مــن الخطاب الــذي لطالما ادعــى 
الــســلــطــة يعملون  ــل  الــحــكــومــات وأهــ أن 
مــا جــهــدوا على تجاهل دور المثقف في 
المجتمع. ما أتحدث عنه يتعلق بواقع أن 
بمسار  تتحكم  التي  الجديدة  السلطات 
حــيــاة كــل الــبــشــر فــي الــكــرة الأرضـــيـــة، لا 
تتأثر بأي اعتراض أو ثورة أو احتجاج، 
ولا عاقة لها بما يعتمل في الاجتماع 
من غضب أو حيرة أو قنوط إلــخ... فكل 
هــــذه الــــحــــالات قــابــلــة لاســتــيــعــابــهــا في 
منها،  والاســتــفــادة  الضخمة  ماكينتها 
عــلــيــهــا وتتطلبها.  تــحــث  بـــل، أصــبــحــت 
وجود الفقر اليوم أو الجريمة مطلب من 
نشرها  وعملية  السلطات  هــذه  مطالب 
ــا طــائــلــة.  وإعـــانـــهـــا تــــدر عــلــيــهــا أربــــاحــ
أليس لافتا أن مايك تايسون كان نجما 
عالميا خال رحلة صعوده وخال رحلة 

تهاويه؟ 

■ مــا هــو آخــر عمل صــدر لــك ومــا هــو عملك 
القادم؟

ــر أعــمــالــي المـــنـــشـــورة هـــو كـــتـــاب نقد  آخــ
فني بعنوان« التقدم نحو الكارثة«، وقد 
صدر عن دار النهضة العربية ببيروت. 
الكتاب ومــع أن نشره جــاء متأخرا  هــذا 

الأرضــيــة والــســمــاء على حــد ســـواء. كنت 
سأكتب ما يجعلني أضحك. فقط لأنني 

راغب بالمتعة التي تثيرها النكتة. 

تــريــده في  أو  الـــذي تنتظره  التغيير  مــا هــو   ■
العالم؟

اعــتــقــد أن هـــذه المــســألــة خــرجــت مــن بن 
ــنــــا كـــبـــشـــر. المــــاكــــيــــنــــات المــتــحــكــمــة  أيــــديــ
بحياتنا ومستقبلنا لا تجيد التعامل مع 
العواطف. ونحن كائنات عاطفية. حتى 
الــكــاب المــنــزلــيــة حــولــنــاهــا إلـــى كائنات 
عاطفية، تحزن وتحب وتفرح. والأرجح 
أننا نجني عليها ونحملها ما لا تطيقه. 
المـــعـــاصـــرة، إذا شئت  فـــي هــــذا  الــعــيــش 
نــكــران  فــي  الــعــيــش  هــو  تعريفه بجملة، 
المتع. نعمل طيلة ساعات النهار كعبيد، 
هؤلاء  يحسدون  العمل  عن  والعاطلون 
ننجب  استعبادهم.  نعمة  على  العبيد 
أطـــفـــالا، ونــكــلــفــهــم عــقــودا مــن حيواتهم 
وهــــم يــســعــون لــلــتــأقــلــم مـــع الــعــالــم حن 
الوقت  إليه بمفردهم. كل هذا  يخرجون 
لا نفعل سوى تعذيبهم )تعليمهم( لكي 
ينجحوا في تحمل العذاب الذي تعدهم 
به الحياة. هل أجــرؤ على منع ابني من 
متابعة دراسته الجامعية؟ قطعا لا. رغم 
أنني أراه ينفق جل وقته في دراســة ما 

لن يحتاجه مستقبا.

أكثر من عقد على إنــجــازه، إلا أنــه يبدو 
لي ما زال قابا لانتشار وما زال قادرا 
على إثــارة بعض النقاش. لكن ما أعمل 
ــم يــعــد مــتــصــا بــوشــائــج  ــيـــوم لـ عــلــيــه الـ
قــويــة مـــع هـــذا الــكــتــاب ومـــا ســبــقــه. ذلــك 
العالم خال  فــي  جــرت  كثيرة  مياها  أن 
السباحة  أحسن  أن  وأود  الأخير،  العقد 
كما  الــيــوم  اهتماماتي  أغـــرق.  لئا  فيها 
أسلفت بعيدة كثيرا عما كــان يــدور في 
خاطري في تلك الفترة. حيث كنت أؤمن 
أن دور الثقافة لا غنى عنه مهما تغيرت 

طبيعة الاجتماع والاقتصاد. 

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
لست راضيا البتة. هذا الشعور يازمني 
منذ سنوات. ما الذي كتبناه؟ ولماذا كنا 
نــكــتــبــه؟ هـــل كـــانـــت تــلــك الــكــتــابــة تــهــدف 
فقط لإمتاع القارئ، وهو يكتشف ولادة 
الفكرة كلمة بعد كلمة؟ في الأصل لم أكن 
ــد أو أطــمــح أن أكــــون ســـاحـــرا أرضـــي  أريــ
الأرنــب من  المشاهدين وأمتعهم بإخراج 
القبعة. كنت أريد مما أكتبه المساهمة في 
تغيير أحــوالــي وأحـــوال من حولي. وفي 

بلال خبيز

أصبح  لئا  بالمستجد  الــلــحــاق  مــحــاولــة 
مــنــتــهــي الـــصـــاحـــيـــة، ومــــجــــرد مــتــقــاعــد 
التي  الأسئلة  اليوم  على مقهى رصيف. 
تــحــضــر فـــي ذهـــنـــي مـــريـــرة. عــلــى سبيل 
المـــثـــال، مـــاذا لــو لــم تــولــد قــصــيــدة النثر، 
هــل كــنــا سنتأثر كــثــيــرا؟ لــكــن ســـؤالا من 
لــم يصنع الهاتف الذكي؟  لــو  قبيل مــاذا 
يستحضر إجابة مختلفة تماما. كما لو 
قبلها  مــا  تمحو  المنتجات  هــذه  مثل  أن 
تماما. في حن أن قصيدة النثر لم تنجح 
فــي محو مــا سبقها. ذلــك أن كــل الفنون 
التاريخ تعيش معنا في هذه  منذ فجر 
الآن،  تتملكني  الــتــي  الــخــشــيــة  الــلــحــظــة. 
الــتــالــي: متى تصبح  بــالــســؤال  تتلخص 
أي قيمة على  أعمالنا وجهودنا با  كل 
ــح أن بــقــاءهــا مــعــاصــرة  ــ ــــاق؟ وأرجـ الإطــ

وحية لن يدوم طويا. 

■ لو قيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختار؟

الــراهــن، كنت سأختار  بــنــاء على وعــيــي 
مــــســــار الاســـتـــمـــتـــاع فــــي كــــل لـــحـــظـــة مــن 
لحظات حياتي. الاستمتاع من دون حمل 
المتعة على معنى أكبر منها. ويدخل في 
مثلما  بالفشل  الاستمتاع  الــســيــاق  هــذا 
يـــدخـــل فـــيـــه الاســـتـــمـــتـــاع بـــالـــنـــجـــاح، بــل 
وبـــصـــورة أكــبــر وأكـــثـــر كــثــافــة. هـــل كنت 
سأكتب؟ أرجّح ذلك، إنما ليس ما كتبته. 
كنت سأكتب، على الأرجح، شعرا زجليا 
ساخرا، من نفسي ومن غيري ومن الكرة 

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

بــال خبيز، شــاعــر وكــاتــب وفــنــان لبناني 
الصحافة  عــام 1963، عمل في  من مواليد 
وشــغــل   ،1987 مـــنـــذ  ــة،  ــيــ ــرئــ والمــ المـــكـــتـــوبـــة 
منصب أمـــين تــحــريــر »مــلــحــق الــنــهــار« بين 
فــي دوريـــات  كــتــب   . عــامــي 1993 و2008 
عــربــيــة وأجــنــبــيــة، وحـــاضـــر فـــي جــامــعــات 
وأسترالية  وأميركية  أوروبية  عرض  ودور 
عر: »ربّما ذكرى 

ّ
ولبنانية. صدر له في الش

هـــواء »، و»عـــن مـــرض والــــدي والـــحَـــرّ الــذي 
لا يُــطــاق«. وفــي النقد الأدبـــي والــفــنــي: »في 
ــال  ــمـ أن الـــجـــســـد خــطــيــئــة وخــــــــاص«، وأعـ
أخــرى، من بينها: »عنقي أرفــع من شعرة« 
)بــالاشــتــراك مع وليد رعــد وطوني شكر(، 
تجهيزي  )عمل  الجهد«  تسبق  لا  »المعرفة 
»الــصــورة  والإنــكــلــيــزيــة(.  بالعربية  مــصــوّر 
الــبــاقــيــة والــعــالــم الـــزائـــل« )بــحــث ســيــاســي - 
»التقدّم  الأخــيــر،  وعمله  اجتماعي(.   - فني 
نحو الكارثة«، هو عبارة غن كتاب في النقد 
الفني السياسي، وقد صدر حديثاً عن »دار 

النهضة العربية« )بيروت(.

بطاقة


